
 القاهــرة - فاقمــــت أوضــــاع لبنــــان 
معاناة البنوك فيه ودفعتها غلى التخارج 
من عدد من أسواق المنطقة العربية نتيجة 
تحديــــات مركبــــة، بــــدأت بدخــــول البلاد 
في مرحلــــة ركود اقتصادي واســــع، فاقم 
من حدته تفشــــي وبــــاء كورونــــا، مرورا 
اللبناني  المركــــزي  المصــــرف  بتعليمــــات 

الخاص بتعلية رأس مال المصارف.
البنــــوك  التعقيــــدات  هــــذه  ودفعــــت 
اللبنانيــــة إلى بيــــع وحداتهــــا المصرفية 
الخارجية، حيث أعلنت قبل أيام مجموعة 
كابيتــــال بنك الأردنية عــــن توقيع اتفاقية 
للاســــتحواذ على أنشطة فروع بنك عودة 
اللبنانــــي في العراق والأردن في مســــعى 
لتنويــــع أنشــــطته وتوســــيع تواجده في 

المنطقة.
وتحتاج البنوك اللبنانية إلى سيولة 
نقديــــة كبيــــرة لتوفيــــق أوضاعهــــا مــــع 
متطلبــــات قانون مصرف لبنــــان المركزي 
الجديد الــــذي يلزم البنــــوك برفع رؤوس 
أموالها من خلال الســــماح للمســــاهمين 
بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى 

20 في المئة من رأسمالها الحالي.
وزادت تلــــك التعليمــــات مــــن حجــــم 
المصــــارف  علــــى  المســــلطة  الضغــــوط 
اللبنانيــــة، حيــــث تحتــــاج إلــــى نحــــو 4 

مليارات دولار لتعزيز رأسمالها.
المصارف  رســــملة  إجمالــــي  ويصــــل 
اللبنانية بعد تعميم المصرف المركزي إلى 
أكثر مــــن 20 مليار دولار، وتحتاج بيروت 
هــــذه الخطوة للحفــــاظ علــــى التصنيف 
الائتمانــــي لمصارفهــــا مــــن أي تخفيــــض 
محتمــــل والبقاء عنــــد مســــتويات كافية 

لرأس المال.
وأعلــــن بنك أبوظبــــي الأول، وهو من 
أكبر البنــــوك الإماراتية، عن اســــتحواذه 
علــــى نحو مئة فــــي المئة علــــى المجموعة 
المصرفية لبنك عــــودة اللبناني في مصر، 
بعد حالة من الشــــد والجــــذب خلال العام 
الماضــــي، توقفت على إثرهــــا المحادثات، 
إلا أن العام 2021 أسدل الستار على حالة 
الجدل بإعلان إتمــــام الصفقة، وقدرت في 

وقت سابق بنحو 700 مليون دولار.
وبموجــــب الصفقة الجديــــدة يصبح 
بنــــك أبوظبــــي الأول، أحد أكبــــر البنوك 
الأجنبية فــــي مصر، وترتفع أصول البنك 

الإماراتي إلى  7.6 مليار دولار.
وتعــــزز الصفقة من زيادة عدد الفروع 
التابعة لأبوظبي الأول في مصر بأكثر من 
ثــــلاث مرات ليصل إلــــى 70 فرعا، بعد أن 
يضيف نحــــو 53 فرعا تابعــــا لبنك عودة 
إلى فروعه البالغ عددهــــا 17 فرعا حاليا.

ومــــع بدء تنفيذ الصفقــــة تختفي العلامة 

التجاريــــة لبنك عودة والذي بدأ نشــــاطه 
في مصر عام 2006.

وتبلغ إجمالــــي قيمة أصــــول ”عودة 
مصر“ نحو 5.3 مليار دولار وفق المؤشرات 

المالية للربع الثالث من عام 2020.
وواجــــه بنك عــــودة أوقاتــــا عصيبة 
فــــي لبنان بعد أن خفضــــت وكالتا موديز 
وســــتاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني 
تقييمــــه إلى فئة ”أصول أو ســــندات غير 
مرغــــوب فيها“ خــــلال العــــام 2019، عقب 
الاحتجاجات التي شــــهدها لبنان في ذلك 
الحين، والتي واجه على خلفيتها القطاع 

المصرفي بالبلاد أزمة سيولة حادة.
وقال الخبيــــر المصرفي المصري منير 
الزاهــــد لـ“العــــرب“، إن تخــــارج وحدات 
البنــــوك اللبنانية من مصــــر هدفه تغطية 
مراكزهــــا الماليــــة فــــي بيــــروت، وهو أمر 

طبيعي تلجأ إليه البنوك وقت الأزمات.
وشــــهد العامان الماضيان سباقا قويا 
بــــين البنــــوك الخليجية للفــــوز بصفقات 
اســــتحواذ في قطــــاع البنــــوك المصرية. 
وأشــــعلت صفقــــة بنك عودة فــــي البداية 
الســــباق، الــــذي دخــــل فيــــه كل مــــن بنك 
الكويــــت الوطني والإمارات دبي الوطني، 
لكن أبوظبي الأول حسم السباق لصالحه.

وأكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال 
لـ“العرب“، أن أزمة البنوك اللبنانية عززت 
من خطط البنوك الخليجية لتوسيع نطاق 

أعمالها في مصر.
والكويتية  الإماراتية  البنوك  وتزاحم 
والبحرينيــــة والقطريــــة، بالإضافــــة إلى 
البنــــوك المغربية، بشــــكل كبير الســــاحة 
المصرفية في مصر فــــي ظل حاجة البلاد 

إلى فورة كبيرة في قطاع المصارف.
وسجلت مؤشــــرات الكثافة المصرفية 
في مصر نحــــو 22.9 ألف مواطن لكل فرع 
بنــــك، فيما يصــــل عدد الفــــروع إلى نحو 
4365 فرعــــا لنحــــو 38 بنكا تعمــــل داخل 
البلاد، الأمر الذي يفتح فرصا استثمارية 
جديدة أمــــام الاســــتثمارات الأجنبية في 

قطاع البنوك.
وأشــــار عبدالعال إلــــى أن الصفقات 
المصرفيــــة تعزز مــــن القدرة التنافســــية 
للبنوك التي قامت بعمليات الاســــتحواذ 
في الســــوق عبر الوصول إلــــى أكبر عدد 

من ســــكان مصر الذي يقدر بأكثر من مئة 
مليون نســــمة، ولمواجهة ارتفــــاع الطلب 
على الخدمــــات البنكية التــــي زاد الطلب 

عليها بعد تفشي وباء كورونا.
وتعــــد صفقة أبوظبــــي الأول – عودة 
مصر، هــــي الثانية بالنســــبة إلى البنوك 
اللبنانية في مصر خلال أســــبوع، إذ وقع 
بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني 
”إيه.بي.ســــي“ اتفاقا نهائيا مع بنك بلوم 
اللبناني للاستحواذ على وحدته في مصر 
في صفقة تقــــدر قيمتها بنحو 430 مليون 
دولار، ومتوقع إتمامها في النصف الأول 

من العام الحالي.
وبموجب تلك الصفقة تخرج العلامة 
التجارية لبنك بلوم اللبناني من الســــوق 
المصري، لتحل محلهــــا العلامة التجارية 

لبنك ”إيه.بي.سي“ البحريني.
إلى التخــــارج من  واضطــــر ”بلــــوم“ 
مصر بســــبب نفــــس الضغــــوط الخاصة 
بتعليمات مصرف لبنــــان المركزي لزيادة 
رأســــماله بنســــبة 20 فــــي المئــــة لمواجهة 

تحديات السوق.
وتعــــادل الصفقــــة نحــــو 1.4 مرة من 
القيمــــة الدفترية لبنك بلوم، فضلا عن أنه 
يتيح الفرص للبنك البحريني التوسع في 
السوق المصرفي المصرية، حيث يأمل في 
أن يصبــــح ضمن أكبــــر 20 بنكا في مصر 

بعد الصفقة.
وتزيــــد الصفقــــة مــــن انتشــــار ”إيه.
بي.ســــي“ البحريني، الــــذي يقدم خدماته 
للقطاعات التجاريــــة والتجزئة المصرفية 
والأفــــراد والمؤسســــات من خلال شــــبكة 
يصــــل عدد فروعها إلى 27 فرعا، وتضيف 
الصفقة نحــــو 41 فرعا لــــه، التابعة لبنك 
بلــــوم في مصــــر، وبموجبهــــا تصل عدد 

فروع البنك البحريني إلى 68 فرعا.
ودخل بنك بلوم الساحة المصرية عام 
2005 بعــــد أن اســــتحوذ علــــى بنك مصر 
رومانيا، فــــي خضم موجــــة الاندماجات 
التي قادها البنك المركزي المصري لهيكلة 
قطــــاع البنوك ودمج الكيانــــات المصرفية 

الصغيرة.
ويعد بلوم مصر أكبر أصول مجموعة 
بنــــك لبنــــان والمهجر خارج لبنــــان، وكان 
يسعى إلى توســــيع نطاق عمله في مصر 
والمنافسة على شريحة ســــوقية أكبر، إلا 
أن الأزمات السياسية والاقتصادية دفعته 
إلى قــــرار التخارج من القاهــــرة، بعد أن 
نفــــى العام الماضي نيته بيــــع وحدته في 
مصر نتيجة المشــــاكل التــــي يتعرض لها 

القطاع البنكي في لبنان.
وأوضح الخبيــــر المصرفي أحمد آدم 
لـ“العرب“، أن الخارطة المصرفية في مصر 
تكشف عن فرص استثمارية مرتقبة خلال 
الفترة المقبلة، وتمهد لصفقات اســــتحواذ 
جديــــدة، لأن البنــــوك الخليجية ترغب في 

تعزيز تواجدها في السوق المصرية.
ولفــــت إلى أن أزمة المصارف اللبنانية 
ولّــــدت فرصــــا أمام بنــــك أبوظبــــي الأول 
البحرينــــي  و“إيه.بي.ســــي“  الإماراتــــي 
لتعزيز أنشــــطهما المصرفية، وسرّعت من 
وتيرة الانتشار في السوق عبر الاستحواذ 

على وحدات مصرفية جاهزة.
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ــــــة وعجّل بتخارجها من عدد  ــــــروس كورونا من معاناة البنوك اللبناني عمّق فاي
من الأســــــواق العربية، مدفوعة بالتداعيات الاقتصادية التي خلفها الوباء على 
الساحة اللبنانية، والتي تزامنت مع تداعيات تفجيرات مرفأ بيروت، إضافة إلى 

الركود الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان منذ عام ونصف العام.

أججت جائحة كورونا إشــــــكاليات قطاع النســــــيج والألبســــــة التونســــــي 
حيث تســــــببت إجراءات العزل في إيقاف نشــــــاط المصانع والمعامل فضلا 
على نضوب حركة التســــــوق، ما تســــــبب في إفلاس العديد من الشركات 
واضطرارها إلى تسريح العمالة في وقت تطالب فيه الهياكل المهنية بجدولة 

الديون للتخفيف من الضغوط.

بنوك في مهب كورونا

الصحيــــة  الأزمــــة  عمّقــــت   - تونــس   
العالمية، مشــــاكل المؤسســــات الصناعية 
في تونس، حيــــث يكافح قطاع النســــيج 
والألبســــة تحديات كبيرة بســــبب توقف 
أنشــــطة الصناعيــــين ما غذى إشــــكاليات 
متراكمــــة أصــــلا تتعلق بارتفــــاع الديون 
لديهــــم ونقــــص فــــي الســــيولة، فــــي ظل 
أزمــــة اقتصاديــــة علــــى كافــــة الأصعــــدة 
تبعتهــــا  صعوبــــات فــــي خطــــط الدعــــم 

الحكومية.

وتمثــــل الشــــركات العاملــــة في قطاع 
النســــيج والملابس حوالي ثلث الشركات 
الصناعيــــة التونســــية، وتعــــد أكثــــر من 
1850 مؤسســــة من ضمنها 1298 مؤسسة 
مصدرة كليا وتشــــغل أكثر من 30 في المئة 

من مجموع مواطن الشغل الصناعية.
وتمثل صناعة النسيج رافدا أساسيا 
ذات  الخارجية  الاســــتثمارات  لاستقطاب 
مســــاهمة أجنبيــــة فــــي رأس المــــال وهي 

أساسا استثمارات أوروبية.
وتفاقمــــت أزمة النســــيج الاقتصادي 
والتجــــاري فــــي تونــــس بصفــــة كبيرة، 
بســــبب كورونا، ما اضطرّ عددا هاما من 
المحلات التجارية والمؤسسات الصناعية 
إلــــى الغلــــق، بعــــد أن تضــــررت بالكامل، 
وأصبحــــت مهددة بالإفــــلاس أكثر من أي 

وقت مضى

وأفــــاد أكرم بالحاج رئيــــس الجامعة 
الوطنية للجلود والأحذيــــة، بأن ”القطاع 
كغيره مــــن القطاعات الأخــــرى مهدد وقد 
تضرر كثيرا لارتباطه بالسوق الأوروبية، 

وتوقف المعاملات معها“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”الســــوق الداخليــــة تضــــررت أكثــــر من 
الخارجية حيث ســــجلت تراجعا بحوالي 
28 في المئة في 2020، وننتظر شهر مارس 

القادم حتى نقيّم الوضع الصعب“.
الجلــــود  صناعــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
والأحذية تبدأ من تربية الماشية ثم تحويل 
جلودها وصولا إلى صناعة الحذاء، وهي 
سلســــلة كاملة تأثــــرت بتداعيات جائحة 

كورونا.
وتابــــع ”هناك مؤسســــات توقفت عن 
العمــــل وســــرحت العمال، ونســــعى إلى 
التقليص من تسريح اليد العاملة في هذه 
الفترة“. لافتا إلى ”وجود مشاكل التهريب 
للاســــتهلاك  المنفــــر  الصحــــي  والحجــــر 

والشراء، فضلا عن غلاء المعيشة“.
وأشــــار بالحاج إلــــى أن ”هذا الوضع 
ســــيفضي إلــــى عجــــز الموازنــــات المالية 
للمؤسســــات، والرؤية تبدو غير واضحة 

في الفترة القادمة“.
وكانــــت صناعة الغزل والنســــج قبل 
سبعينات القرن الماضي تفي بمستلزمات 
الســــوق المحليّة ثــــمّ أصبحت، بعد ســــن 
قانــــون أبريــــل 1972 الــــذي يشــــجّع على 
الاســــتثمار الأجنبي، تحتــــلّ مركزا مهمّا 

بين الصناعات المصدّرة إلى الخارج.
ودعــــا رئيس الجامعة إلــــى ”ضرورة 
تدخــــل الدولة لمعالجــــة الأزمة، عبر حلول 
عاجلة على غرار جدولة ديون المؤسسات 
ومراجعــــة الضرائــــب“، مشــــيرا إلــــى أن 
”ســــوق النســــيج، ســــواء الداخليــــة أو 

الخارجية، تشــــتغل منذ أكثر من 50 سنة، 
وعلينا جميعــــا أن نعمل على حماية هذه 

الصناعات“.
ويشــــكو قطــــاع النســــيج والملابــــس 
الجاهزة في تونس من نقص في السيولة 
وهيكلة الديون المثقلة على هذه المؤسسات 
لدى البنــــوك والصناديق الاجتماعية ولم 
يقــــع تنفيذ الآليات الكفيلــــة بإيجاد حلول 
للمشــــاكل الهيكليــــة، على غــــرار الحلول 

الاستراتيجية للنهوض بالقطاع.
وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل 
السابق فوزي بن عبدالرحمن في تصريح 
لـ“العرب“، بأن ”هنــــاك عنصرا اقتصاديا 
يتعلق بإفلاس المؤسســــات، نظرا لتراجع 

القيمة المضافة والإنتاج بالبلاد“.
ولفــــت إلى أن العنصــــر الثاني يتمثل 
فــــي ”تراجع القــــدرة التشــــغيلية الكبرى 
للقطــــاع الهــــام والمصدر، والذي يســــاهم 
بأكثر من 6 في المئة في الاقتصاد المحلي“.
وتابع بن عبدالرحمن ”القطاع يشــــمل 
1880 مؤسســــة منها أكثر مــــن 90 في المئة 
مصدرة كليــــا، وتقدر قيمــــة مداخيله بـ 6 
مليارات من الدنانير ســــنويا (2.22 مليار 
دولار)، ويشــــغل 176 ألف عامــــل وعاملة، 
فضلا عــــن ضمان 32 في المئــــة من القدرة 

التشغيلية“.
وتوجــــد أغلــــب مؤسســــات النســــيج 
بمحافظات، المنســــتير (قصر هلال وجمال 
وطبلبة) وتونس( قصر الســــعيد وسكرة) 
وبن عــــروس (بئــــر القصعــــة) وصفاقس 
ونابــــل  والمهديــــة  وبنــــزرت  وسوســــة 

والقيروان وسيدي بوزيد.
وتعمل هذه المؤسســــات في الكثير من 
الجاهزة  الملابس  وأهمّهــــا  التخصّصات، 
والملابس المنسوجة. ويختلف أصل رأس 
مال هذه المؤسسات من واحدة إلى أخرى، 

بين رأس مال تونسي ورأس مال أجنبي.
وعلــــى الرغــــم مــــن تســــجيل حالــــة 
الاســــتقرار التي يعيشها القطاع بعد سنة 
2018 الناتجــــة عن انخفاض تكلفة الإنتاج 
المحلــــي تبعا لانخفاض الدينــــار، ما زالت 
هناك مشاكل هيكلية كبيرة، زادتها الأزمة 

الصحية صعوبة.

 بيــروت - لا يــــزال الدمار الــــذي خلفه 
انفجــــار مرفأ بيروت يخيّم على العاصمة 
اللبنانية بيــــروت. فبالرغم من مرور أكثر 
مــــن خمســــة أشــــهر عليــــه، إلا أن عملية 

التأهيل وإعادة الإعمار لم تبدأ بعد.
وما يزيد مـــن معانـــاة المتضررين أن 
شـــركات التأمين لم تدفع لهم التعويضات 
بعد، باســـتثناء جزء بســـيط لا يتعدى 3.6 
في المئة، أما السبب فهو عدم صدور نتائج 
التحقيقات الرسمية بشأن سبب الانفجار.

وتســـبب انفجار 4 أغســـطس الماضي 
بمقتل نحو 200 شـــخص وإصابة حوالي 
6 آلاف آخريـــن، فضلا عن دمار مادي هائل 
في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وطلــــب نحــــو 15626 تعويضــــا تلقته 
شــــركات التأمين من متضررين (أصحاب 
منازل وســــيارات ومؤسســــات ومصانع 
وغيرهــــا) تقدر قيمتها بنحو 1.6 تريليون 
ليرة (مليار دولار)، إلا أن شركات التأمين 
لــــم تدفــــع إلا 58.4 مليــــون ليــــرة (مليون 
دولار)، أي 3.6 فــــي المئة فقط من إجمالي 
التعويضات، بحســــب أحدث تقرير للجنة 
مراقبة هيئات الضمان التي يشرف عليها 

وزير الاقتصاد راؤول نعمة.

وأقــــر الباحث فــــي الشــــركة الدوليّة 
للمعلومــــات، محمــــد شــــمس الديــــن، في 
تصريحات صحافية سابقة، بأن الأضرار 
الناجمة عن الانفجار امتدت على مســــافة 
8 كلم، وطالت نحو 62 ألف وحدة ســــكنية 

ونحو 20 ألف مؤسسة تجارية.

ووفق نقيب وسطاء التأمين في لبنان، 
ســــيريل عازار، فإن عدم دفع التعويضات 
كاملة مرده عدم صدور نتائج التحقيقات 
الرســــمية حول الانفجار، فعند وقوع أي 
حادث في العالم لا تدفع شــــركات التأمين 

التعويضات قبل معرفة سبب الحادث.
وقــــال عازار ”إذا تبينّ مثلا أن انفجار 
المرفأ ســــببه قصــــف صاروخــــي أو عمل 
إرهابي، فإن نحو 95 في المئة من الأضرار 
الناتجة عنه لا تغطيها شــــركات التأمين، 

فمعظــــم الزبائن ليس لديهــــم تأمين ضد 
مخاطر الحرب والإرهاب“. 

وبحســــب تقديرات رسمية أولية، فإن 
انفجــــار المرفأ وقع في عنبر بنحو 12 كلم، 
الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 
2750 طنا مــــن مادة ”نتــــرات الأمونيوم“ 
شــــديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من 

سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.
لكن عازار لفت إلى أن بعض شــــركات 
التأمين دفعــــت تعويضات مقابل الأضرار 
غير الكبيرة والمحــــدودة، كأبواب ونوافذ 

المنازل، وتلك لا تتعدى 10 آلاف دولار.
مــــن  جــــزء  دفــــع  خطــــوة  أن  وأردف 
التعويضــــات اتخذتهــــا الشــــركات علــــى 
عاتقهــــا مــــن دون انتظــــار قــــرار معيدي 
التأمين الذين ينتظــــرون نتائج التحقيق 

قبل دفع أموال المتضررين.
وقــــال محافظ بيروت، القاضي مروان 
عبود، إنه في حال دفعت شــــركات التأمين 
التعويضــــات إلى كافــــة المتضررين، فإن 
ذلك يشكل حلا لنحو 70 في المئة من دمار 
المدينة، و“قيمــــة التعويضات تقدر بنحو 

1.5 مليار دولار“.
وتابــــع عبود أن ”حوالــــي 30 في المئة 
من السكان الذين تضررت منازلهم عادوا 
إليها بعدما أعادوا تأهيلها على نفقاتهم 
الخاصة أو بمســــاعدة الجمعيات الأهلية 

أو الجيش اللبناني“.
لكنه زاد بأن ”الأبنية الكبيرة والأبراج 
التجارية المدمرة تنتظر أموال تعويضات 

شركات التأمين“.
ويعانــــي لبنان بالأســــاس مــــن أزمة 
اقتصادية هي الأســــوأ منذ انتهاء الحرب 
الأهليــــة (1975 – 1990)، أدت إلــــى تدهور 
قيمــــة الليرة بشــــكل غير مســــبوق مقابل 
الــــدولار، ووضعت ســــقوفا قاســــية على 

سحب أموال المودعين من المصارف.
وقــــال إيلــــي فرحــــات، وهــــو صاحب 
إحدى المؤسسات الخاصة المتضررة، إنه 
لــــم يتلق حتــــى اليــــوم أي تعويضات من 

شركات التأمين ولا حتى من الدولة.

الوباء يدفع بشركات

 النسيج التونسية إلى الإفلاس

تعثر التحقيقات يعرقل 

صرف تعويضات خسائر مرفأ بيروت

الأزمة الاقتصادية وكورونا يزيحان 

مصارف لبنان من الساحة العربية
{أبوظبي الأول» الإماراتي صفقات لـ

و{إيه.بي.سي» البحريني و{كابيتال» الأردني

الجامعة الوطنية للجلود والأحذية تطالب بجدولة الديون

أكوام الركام تنتظر خطة إعمار

زت 
ّ
أزمة المصارف حف

البنوك الخليجية على 

التوسع في مصر

محمد عبدالعال

تخارج وحدات البنوك 

هدفه تغطية مراكزها 

المالية المكشوفة

منير الزاهد

3.6
في المئة فقط من إجمالي 

التعويضات دفعتها شركات 

التأمين للمتضررين من الانفجار

المؤسسات توقفت عن 

العمل ونطالب الدولة 

بجدولة الديون

أكرم بالحاج

خالد هدوي
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